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 الجزائر - ســـجلت العملـــة الجزائرية 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة تهاويـــا لافتـــا 
والموازيـــة،  الرســـمية  الســـوقين  فـــي 
رغـــم اســـتمرار غلـــق المجـــال الجـــوي 
والبـــري والبحري، في إطـــار الإجراءات 
المتخـــذة لمواجهة وبـــاء كورونـــا، وهو 
مـــا ينذر بارتفاع كبير في أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية المـــوردة، وبتراجـــع جديد 

للقدرة الشرائية.
عرف الدينار الجزائري انهيارا لافتا 
في الســـوقين الرســـمية والموازية خلال 
الأيـــام الأخيرة، أمـــام العملات الصعبة، 
حيـــث تجاوز ســـعر اليورو في الســـوق 
الرســـمية (البنوك) ســـقف الـ150 دينارا، 
والـــدولار الأميركي 130 دينـــارا، أما في 
الســـوق الموازية، فقد ناهز الأول ســـقف 

الـ210 دينارات، والثاني الـ180 دينارا.

ويبـــدو أن الإجـــراءات المتخـــذة من 
طرف الحكومة في قانون الموازنة العامة 
للعام 2021، المتعلقة بخفض قيمة العملة 
المحلية أمام ســـلة العملات الصعبة، قد 
دخلـــت مبكـــرا، وقد تغذت من إشـــاعات 
الفتـــح القريب للمجال الجـــوي والبري 
والبحري وعودة حركة الســـفر والتبادل 

التجاري.
ويتوقـــع خبـــراء في الماليـــة انهيارا 
مطردا للعملـــة المحلية في المدى القريب، 
تبعـــا لســـير الحكومة في هـــذا الاتجاه 
لتوفير كتلـــة نقدية إضافيـــة، لتعويض 
النقص المســـجل فـــي الخزينـــة العامة، 
فضلا عن ســـعيها لتغطية العجز، الذي 
قدر فـــي قانون المالية الأخيـــر بأكثر من 

20 مليـــار دولار.  ويـــرى الخبيـــر المالي 
عبدالرحمن مبتـــول، أن ”ركود الاقتصاد 
الحقيقي يدفع بنـــك الجزائر إلى خفض 
قيمة الدينـــار أمام العملات الرئيســـية، 
مثل اليورو والـــدولار، وأن التضخم في 
حالة تســـارع ســـعره، ســـيكون له تأثير 

ملحوظ“.
الأوروبية  العملـــة  ”بلغـــت  وأضاف 
الموحدة أكثر من 2000 دينار في الســـوق 
الموازية، في حين يتم تداولها في البنوك 
العاملة بحوالـــي 160 دينارا، وهنا تبدو 
الفجوة واضحة، وهي مرشـــحة للتوسع 
إلـــى ما هو أبعد من ذلـــك، كما ينتظر أن 
يؤدي فتح الحدود واســـتئناف الرحلات 
الجوية والبحرية والبرية، إلى رفع سعر 
الصرف في الســـوق السوداء إلى 230 أو 

240 دينارا مقابل يورو واحد“.
وينـــذر هـــذا التحـــول المفاجـــئ في 
ســـوق العملة المحلية، بارتفاع في نسبة 
التضخم مقابل تراجع القدرة الشـــرائية 
لغالبية الجزائريين، الأمر الذي سيوسع 
الاضطرابـــات  وتغذيـــة  الفقـــر  دائـــرة 
الاجتماعيـــة، بعدما تراجعـــت إمكانيات 
الحكومـــة لشـــراء الســـلم والاســـتقرار 

الاجتماعيين.
ويذكر مبتول، أن ”التوقعات قد تكون 
أكثـــر قتامة، وإذا لم تتم الســـيطرة على 
التضخم بنســـبة 10 في المئـــة أو 15 في 
المئة فقط، فإن الفارق بين ســـعر الصرف 
الرسمي وســـعر الصرف الموازي سوف 
يكـــون أعظم“، لكـــن الأرقام الرســـمية لا 
زالت تضع مؤشـــر التضخم تحت سقف 

الـ3 في المئة.
وتبقـــى الســـوق الموازيـــة لتجـــارة 
العملة في الجزائـــر بمثابة التابو المالي 
والاقتصادي، الذي لم تحســـم فيه أي من 
الحكومـــات المتعاقبة على إدارة شـــؤون 
الاقتصاد المحلي، ورغـــم الحديث الدائر 
عن إطـــلاق ســـوق الصرافة فـــي البلاد 
للقضـــاء على التجارة الموازية، إلا أنه لم 

يتحقق شيء من هذا القبيل.
الســـوداء،  للســـوق  متابعون  ويرى 
أن وقـــوف لوبيات نافذة فـــي عالم المال 

والأعمـــال وتبييض العملـــة، هو العائق 
الحقيقي وراء اســـتمرار هذه الفضاءات 
غير الشرعية، لكنها تتم في الغالب تحت 
أنظار الســـلطات الأمنيـــة، وبالقرب من 
مباني ســـيادية، على غـــرار مقر البرلمان 
بالعاصمة، الذي لا يبعد إلا بضعة أمتار 

عن الساحة المذكورة.
عـــن  الماليـــة،  ”وزارة  أن  ويؤكـــدون 
طريـــق بنك الجزائرالمركـــزي، تعمل على 
خفض قيمة الدينار، وهو خيار غير مجد 
فـــي ظل غياب أي انتعـــاش للإنتاج وأن 
الاعتقاد بأن مواجهة هذا الوضع السيء 
يتم بالذهاب إلى التضخم المفرط، سوف 
يؤثر كثيرا على الطبقات الأكثر حرمانا“.
ويـــرى محمـــد دولار، كمـــا يلقب في 
الســـوق الســـوداء للعملات، أن ”تجارة 

العملـــة عرفت ظروفا صعبة وركودا غير 
مســـبوق خلال الأشـــهر الماضية بسبب 
جائحـــة كورونـــا، وإجـــراءات الحظـــر، 
التي طبقت على حركة الســـفر من وإلى 
الجزائـــر، ومن الطبيعي أن تشـــهد هذه 
الانتعاشـــة خلال هذه الأيام لاسيما في 
ظل الحديث عن رفع الحظر عن الســـفر، 

والتراجع المسجل للدينار في البنوك“.

وعن سؤال لـ“العرب“، حول تفاصيل 
أكثر، قال ”لما تنـــزل قيمة العملة المحلية 
يتجه المكتنزون إلـــى تعويضها بالعملة 
الصعبـــة حفاظـــا على قيمـــة أرصدتهم، 
بدل تركها في شـــكل عملـــة محلية تتجه 
نحو التآكل، ثم إن حركة السفر والتجارة 
الموازية كانت تمثل مصدرا رئيســـيا في 

حركة البيع والشراء“.
وقد ســـاهمت هذه العوامل مساهمة 
كبيرة في جعل هذه السوق موجهة نحو 
صرف العمـــلات الأجنبيـــة بصورة غير 
قانونيـــة، وهي ســـوق تســـعى الجزائر 
إلـــى الحصول عليها على نطاق واســـع، 
ممـــا دفـــع اليورو بشـــكل أساســـي إلى 
الارتفاع إلى عنان الســـماء قبل الدينار.
خيرالديـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  أمـــا 

التعافـــي  ”هـــذا  أن  فيـــرى  برانســـي، 
الخجول يعتبر عاملا مباشرا يؤثر على 
أداء السوق، وأن سببه الرئيسي ولد من 
الطلب القوي على اليورو والدولار، نظرا 
لتراكم ثمانية أشهر من الحظر، وأن قيمة 
السوق الموازية ســـتعود للاستقرار بعد 

تشبّع الطلب“.
وعرف الدينـــار الجزائري انخفاضا 
مطردا خلال السنوات الأخيرة، ينتظر أن 
يفوق الـ30 في المئة في غضون الســـنتين 
القادمتـــين، بعدمـــا وضعـــت الحكومـــة 
الحاليـــة مخطـــط الخفض كأحـــد حلول 
تغطية العجز على مدار السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، دون وضع بدائـــل للتداعيات 
الاجتماعيـــة التـــي قـــد تهز الاســـتقرار 

الداخلي.

 بروكســل - تكشف تحركات المفوضية 
الأوروبية عن مساع ثنائية لإنشاء أسواق 
أكثـــر انفتاحـــا والحـــد مـــن الممارســـات 
غيـــر القانونية، من خـــلال خطتها المزمع 
نشرها الثلاثاء لتنظيم القطاع الرقمي في 
نصوص تلقى ترقبا شـــديدا ويفترض أن 
تقلص هيمنة الشركات الأميركية العملاقة 

مثل غوغل وفيسبوك.
وقبل إقرار هـــذه التنظيمات الجديدة، 
ســـتتم مناقشـــتها على مدى حوالي ثلاث 
سنوات بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان 
الأوروبي والشـــركات المعنيـــة والمنظمات 

غير الحكومية.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  ونقلـــت 
أنه من المتوقع أن تشـــهد هذه المناقشـــات 
مبـــارزات واختبارات قوة، ولاســـيما بين 
بروكسل وواشنطن التي حرصت في عهد 
دونالـــد ترامـــب على حمايـــة مجموعاتها 

الرائدة.
غيـــر أن الضغوط تتصاعـــد كذلك في 
الولايـــات المتحدة حيث أطلقـــت إجراءات 
ضد غوغل وفيسبوك لاتهامهما باستغلال 
موقعهمـــا المهيمـــن في محـــركات البحث 

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
المفوضيـــة  رئيســـة  نائبـــة  وأعلنـــت 
الســـوق  ومفوض  فيســـتاغر  مارغريتـــي 
الداخلية تييري بروتون في مقال مشـــترك 
نشر هذا الأسبوع ”حان الوقت لننظم نحن 

الأوروبيين عالمنا الرقمي“.
ومع انتشار ممارسات جديدة في العالم 
مثل العمل عن بعد وتنظيم المؤتمرات عبر 
الفيديو والتســــوق على الإنترنت ومتابعة 
الــــدروس إلكترونيــــا، ســــرّع تفشــــي وباء 

كوفيد – 19 الانتقال الرقمي.

غير أن هـــذه الخدمات الجديدة التي 
لم يعـــد بوســـع الأوروبيين الاســـتغناء 
بانحرافـــات  كذلـــك  تتســـبب  عنهـــا، 
وتجـــاوزات، مثـــل بث خطـــاب الكراهية 
على نطاق واســـع والتضليـــل الإعلامي 
والقضاء علـــى المتاجر الصغيرة وتجمع 
الشـــركات العملاقة في تكتـــلات تقضي 

على المنافسة.
بعد أشـــهر من المناقشات والأبحاث، 
قررت السلطة التنفيذية الأوروبية اقتراح 
قانونين متكاملين لسد الثغرات القانونية 

التي تستغلها الشركات.

والنـــص الأول هـــو ”قانون الخدمات 
الـــذي يفتـــرض أن يتوجه إلى  الرقمية“ 
حس المسؤولية لدى جميع الوسطاء على 
الإنترنت ويفـــرض عليهم واجبات حيال 

المحتويات التي يستضيفونها.
وهـــذا القانون هـــو نســـخة محدثة 
بالتجـــارة  الخاصـــة  للتوجيهـــات 
الإلكترونيـــة التي وضعت قبل عشـــرين 
عامـــا حـــين كانـــت المنصـــات العملاقة 
الحالية مجرد شركات ناشئة وغير مؤثرة 
بصفتهـــا الحالية أو لـــم تكن حتى ولدت 
بعد. وكانت هـــذه التوجيهـــات تمنحها 
حصانـــة ضـــد أي عقوبات أو محاســـبة 
إذ تتيح لها الاحتمـــاء خلف وضع موقع 

مستضيف.

 أنقــرة - شـــدد أردوغـــان لهجته ضد 
المعارضـــة التركية الرافضـــة لهيمنة قطر 
على الاقتصاد التركي حيث تشير البيانات 
إلـــى اســـتحواذ الدوحـــة علـــى صفقات 
ومشـــاريع كبيـــرة في مجـــالات حيوية ما 

فاقم مخاوف المستثمرين المحليين.
جاء ذلك خلال مشـــاركته عبر اتصال 
مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، 
فـــي اجتماع رؤســـاء أفرع حـــزب العدالة 

والتنمية.
وأضـــاف أردوغـــان ”هناك مـــن يلتزم 
الصمت عندما يكون المســـتثمر في تركيا 
أميركيا أو بريطانيا أو فرنســـيا ويتهجم 

حينما يكون قطريا“.
وأشـــار إلـــى أن زعيم حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعـــارض كمـــال قيليجـــدار 

أوغلـــو، يزعـــم بيـــع مصنـــع مجنـــزرات 
الدبابات بقيمة 20 مليار دولار لقطر.

وأردف ”الثلاثـــاء تحـــدث قيليجـــدار 
أوغلـــو أمام أعضاء البرلمـــان، ولكن هل يا 
ترى ذكـــر الــــ20 مليـــار دولار“، مؤكدا أن 
قيليجـــدار أوغلو ”ما زال يكـــرر الأكاذيب 

بكل إصرار“.
وأوضـــح أردوغان ”أن بعض أوســـاط 
المعارضة تهدف إلى تقويض الاقتصاد من 
خلال صرف نظر المستثمرين الدوليين عن 
الاستثمار في البلاد، مشـــيرا أن ذلك أحد 

أسباب التهجم عليهم“.
وشـــدد علـــى أن أبواب بلاده ســـتظل 
مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا أمـــام جميع 
المســـتثمرين. وفـــي ســـياق آخـــر، أفـــاد 
أردوغان بأن تركيا لديها علاقات سياسية 

واقتصاديـــة متجذرة بعمق مـــع الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي مشـــيرا إلى 
أن جميـــع الأطراف لا ترغب بخســـارة تلك 

العلاقات.
وتابـــع ”تركيا لم ولـــن تخطو خطوة 
من شـــأنها الإخـــلال بـــروح العلاقات مع 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.
وأعرب عن تمنيه بأن تتخلص الإدارات 
الأميركية والأوروبية مـــن تأثير اللوبيات 
المعاديـــة لتركيا، وتتوجه فـــي أقرب وقت 

لإتباع سياسات هادفة ومستدامة.
وفـــي وقت ســـابق اتهمـــت المعارضة 
الرئيس التركـــي ببيع المصنـــع للحكومة 
القطرية، وهو ما رد عليه أردوغان بالقول 
إن مـــا جرى هو نقل حق تشـــغيل المصنع 

وليس ملكيته.
دافـــع  الجـــاري،  ديســـمبر   5 وفـــي 
أردوغـــان عن شـــراكة بلاده مـــع قطر في 
جميع المجـــالات، وفي مقدمتها الصناعات 
الدفاعية، معتبرا الشـــراكة مع المستثمرين 
القطريـــين تشـــبه تماما شـــراكة بلاده مع 

الأميركيين والبريطانيين والألمان.
وأسســـت قطـــر وتركيـــا، فـــي أكتوبر 
2018، شـــركة تحت اســـم ”بـــرق“ في قطر، 
والتي كانت بالاشتراك مع شركتي ”برزان 
القابضـــة“ التابعة لوزارة الدفاع القطرية، 
لتقنيـــات  التركيـــة  و“أس.أس.تي.كـــي“ 

الصناعات الدفاعية.
وتأسست الشركة بهدف إنتاج أنظمة 
قيادة وتحكـــم، وكاميرات الرؤية الحرارية 
والليلية، وأنظمة تشـــفير، وأنظمة أسلحة 

تحكم عن بعد.
وأعلن في مارس 2018، تأسيس شركة 
”برزان القابضة“ المعنيـــة بتعزيز القدرات 
العســـكرية، والاســـتثمار فـــي الصناعات 
الدفاعية، والتطوير في مجال التكنولوجيا 

العسكرية بقطر.

أعلنـــت  الماضـــي،  نوفمبـــر  ونهايـــة 
أنقرة اكتمال صفقة اســـتحواذ جهاز قطر 
للاستثمار المملوك للدوحة على 10 في المئة 
من البورصة التركية للأســـهم، في صفقة 

قيمتها 200 مليون دولار.

ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة التركية 
تســـلك طريقـــين مختلفـــين للوصـــول إلى 
الثروة القطرية واســـتغلالها، حيث يتمثّل 
الأوّل في الحصول على مساعدات وهبات 
مالية قطرية بعضها معلن، والبعض الآخر 
ســـري يتمّ الحصـــول عليه تحـــت عنوان 
دفع المســـاهمة القطرية في نصرة الحلفاء 
الذيـــن يخوضون صراعات فـــي مناطقهم 
وبلدانهـــم، لاســـيما فـــي ســـوريا وليبيا 

وأذربيجان.
الطريـــق  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
الثانـــي يتمثـــل في إلزام قطـــر بمعاهدات 
واتفاقيـــات تعـــاون في مختلـــف المجالات 
تميـــل كفّـــة الربـــح فيهـــا لتركيا، ســـواء 
تعلّـــق الأمـــر بجلب رؤوس أمـــوال قطرية 
للاستثمار في تركيا، أو بتنشيط المبادلات

التجارية.
وتعني المبـــادلات التجارية في الغالب 
تصديـــر الســـلع التركيـــة إلـــى قطـــر، أو 
باتفاقيات دفاعيـــة وأمنية يتم بمقتضاها 
إرســـال قوات تركية إلى الأراضي القطرية 
مقابل مبالغ مالية متّفـــق عليها بالإضافة 
إلى تكفّل قطر بشـــكل كامل بمصاريف تلك 
القوات من رواتـــب وتكاليف تنقّل وإيواء 

وغيرها.

الاتحاد الأوروبي

 يكشف ملامح خطته 

لتنظيم القطاع الرقمي

أردوغان يدافع عن استثمارات قطر في تركيا

تهاوي الدينار يعصف بالقدرة الشرائية ويهدد الاستقرار الاجتماعي

الشراكة الاستراتيجية ذريعة للتفويت في قطاعات حيوية

ــــــة للتحكم في  ــــــة في محاول ــــــر إلى خفض قيمــــــة العملة المحلي لجــــــأت الجزائ
المعــــــروض النقدي الإضافي الموجه لســــــد عجز الموازنة، مــــــا غذى التضخم 
ورفع أســــــعار المواد الاســــــتهلاكية في وقت تستنزف فيه السوق السوداء كل 

محاولات السيطرة على تهاوي العملة.

دافع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عن الاســــــتثمارات القطرية في 
ــــــض اقتصاد أنقرة لصالح الدوحة  ــــــلاده رافضا لاتهامات المعارضة بتقوي ب

والتفويت في قطاعات حيوية على غرار مصانع عسكرية.

غلاء الأسعار يفقد متعة التسوق

الجزائر تلجأ إلى خفض قيمة العملة لتقليص عجز الميزانية

لم يعد للأتراك فرص للاستثمار 

لقد حان الوقت 

لننظم نحن الأوروبيين 

عالمنا الرقمي

مارغريتي فيستاغر

المعارضة تهدف 

إلى صرف أنظار 

المستثمرين الدوليين

رجب طيب أردوغان

صابر بليدي
صحافي جزائري

ركود الاقتصاد الحقيقي 

يدفع المركزي إلى خفض 

قيمة الدينار

عبدالرحمن مبتول

لوبيات نافذة في عالم 

الأعمال وتبييض الأموال 

تغذي استفحال السوق 

السوداء للعملات
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